
لهذه الأسباب يعتبر الذكاء البشري أساس
تطوير الذكاء الاصطناعي

, أغسطس  | كتبه غاري سميث

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأشهــر الأخــيرة، كــانت وتــيرة تطــور الذكــاء الاصــطناعي سريعــة للغايــة لدرجــة تُثــير الرعــب. ومــن
جهتها، أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر مليار دولار في شراكة مع مختبر الأبحاث “أوبن أي آيه”
لتطوير “الذكاء العام الاصطناعي”. وقد افتخر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أي آيه”

بأن “تطوير الذكاء العام الاصطناعي سيكون أهم تطور تكنولوجي في تاريخ البشرية”.

في الواقع، تستطيع الحواسيب القيام بالعديد من المهام المحددة بشكل أفضل بكثير من البشر، إلا
أنهــا ليســت لــديها القــدرة علــى القيــام بــأي شيء يتطلــب الحكمــة والحــس الســليم والتفكــير النقــدي
الــذي يســتخدمه البــشر للتعامــل مــع المواقــف غــير المحــددة، والقواعــد والأهــداف الغامضــة. لذلــك،
ســيكون تطــوير أجهــزة الكمــبيوتر الــتي يمكنهــا عمــل كــل مــا يفعلــه الــدماغ البــشري أمــرًا مــدهشًا. في

المقابل، لا يعدّ سجل مايكروسوفت مشجعًا. 

خلال سنة ، أطلقت مايكروسوفت تاي بوت، وهو عبارة عن منصة دردشة تعتمد على الذكاء
الاصــطناعي روجــت لــه مــايكروسوفت باعتبــاره “مصــممًا لإشراك الأفــراد وترفيههــم حيــث يتصــلون

ببعضهم البعض عبر الإنترنت من خلال محادثة عادية ومسلية”.

في الحقيقة، كان تاي بارعًا في إعادة تدوير الكلمات والعبارات التي تلقاها، ولكن
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لم يكن لديه أي طريقة لوضع الكلمات في السياق أو فهم التغريدات التي كان
يرسلها

كان تاي مبرمجا ليظهر على أنه فتاة تنتمي لجيل الألفية من خلال تعلم تقليد اللغة المستخدمة من
كثر ذكاءً”. وفي أقل قبلهم. ولقد تفاخرت شركة مايكرسوفت بأنه “كلما تحدثت مع تاي كلما أصبح أ
كثر من  ألف متابع. ولكن تكمن المشكلة في من يوم واحد، أرسل تاي  ألف تغريدة وحصد أ
أن تاي أصبح ينشر رسائل مهينة. فعلى سبيل المثال، غرد تاي قائلا: “كان هتلر محقًا في كره اليهود”،

“إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر نفذت من قبل أطراف داخلية”…

في الحقيقــة، كــان تــاي بارعًــا في إعــادة تــدوير الكلمــات والعبــارات الــتي تلقاهــا، ولكــن لم يكــن لــديه أي
يــدات الــتي كــان يرســلها. وبعــد  ساعــة، فصــلت طريقــة لوضــع الكلمــات في الســياق أو فهــم التغر
مايكروسوفت تاي عن الإنترنت. وبعد أسبوع، أعادت مايكروسوفت إطلاق تاي ولكنه وضع نفسه
مرة أخرى في دائرة مفرغة، حيث غرد قائلا: “أنت سريع للغاية، يرجى أخذ قسط من الراحة”، الأمر
كثر من  ألف متابع على تويتر. ومن جهتها، ادعت مايكروسوفت الذي أدى الى تعطيل حياة أ

أن الإصدار التجريبي لتاي بوت كان مجرد حادثة وقامت بإيقافه مجددا.

كثر من مجرد أدلة رياضية وحسابات إحصائية وبرمجة يعد علم البيانات أ
الكمبيوتر

قد يكون تطوير الذكاء العام الاصطناعي حلمًا وهميًا، لكن علم البيانات من شأنه أن يوفر فرصة
واقعية لاستخدام البيانات الضخمة وأجهزة الكمبيوتر القوية لاتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق بدلا
مــن التفكــير المحــدود والأهــواء والحــدس والتحيزات. ولســوء الحــظ، يقــوم الواقــع علــى أن الشركــات
والحكومات لا تزال ترتكب العديد من الأخطاء نفسها التي ارتكبت قبل بداية ظهور طوفان البيانات،
لكـن الفـرق يتمثـل في جعلهـا في الـوقت الراهـن أسرع بكثـير. لذلـك، يعمـل تحويـل القـرارات المهمـة إلى

آلات على أتمتة الأخطاء.

كثر من مجرد أدلة رياضية وحسابات إحصائية وبرمجة الكمبيوتر. كما يعد الذكاء يعد علم البيانات أ
البــشري ضرورة: فهــو يقــوم علــى التصــميم التجريــبي والحكمــة والحــس الســليم والشــك والتفكــير
النقـدي. لذلـك، لا ينبغـي لعلمـاء البيانـات أن يسـعوا لأن يصـبحوا آلات، بـل ينبغـي عليهـم أن يسـعوا
جاهدين لأن يصبحوا علماء. وفي الواقع، هناك تسعة عيوب شائعة يجب تجنبها إذا استطاع علم

البيانات تحقيق إمكاناته الهائلة:

استخدام بيانات سيئة: سأل أعضاء البرلمان تشارلز باباج، مخترع أول حاسوب ميكانيكي، مرتين،
“إذا وضعت في الآلة أرقامًا خاطئة، فهل ستخ الإجابات الصحيحة؟”. لذلك، يعد إدخال البيانات

يا. يا وليس اختيار الجيدة أمرا ضرور



في الحقيقــة، خلصــت إحــدى الــدراسات الــتي أجريــت علــى المــرضى الذيــن يعــانون مــن تعفــن الــدم في
مسـتشفى شيكـاغو إلى أن المـرضى الذيـن يعـانون مـن انخفـاض مسـتويات الحموضـة في دمهـم كـانوا
أقل عرضة للعودة إلى المستشفى بعد فترة قصيرة من خروجهم. وعلى الرغم من أن الارتباط بينهما
كان حاسما حيث بلغ .، إلا أن البيانات شملت أيضا المرضى الذين لقوا حتفهم أثناء إقامتهم في
المستشفى! وكان المرضى الأقل احتمالاً ليعودوا إلى المستشفى هم الذين وضعوا في المشرحة. وعندما
تــم اســتبعاد المتــوفين، اتضــح أن المــرضى الذيــن يعــانون مــن انخفــاض قيــم الأس الهيــدروجيني (قيــم

الحموضة)، في الواقع، في خطر شديد.

يات: يقوم بعض علماء البيانات بفحص البيانات الخاصة بالأنماط دون وضع البيانات قبل النظر
الاسترشاد بالنظرية أو الفطرة السليمة. وفي الواقع، يعتقد هؤلاء العلماء أن التفكير في السؤال يحد
مــن احتمــالات اكتشــاف المعرفــة. ولســوء الحــظ، فسرّت البيانــات الضخمــة عــدد الأنمــاط الــتي يمكــن
اكتشافها، حيث أنها أغلبها لا معنى له بالضرورة. وتكمن المفارقة في البيانات الضخمة في أنه كلما زاد
كبر عدد ممكن من الأنماط منها، كلما زاد احتمال أن نجد أنماطا لا عدد البيانات التي نريد اكتشاف أ

قيمة لها أو أسوأ من ذلك.

من المغري الاعتقاد أنه نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر يمكنها القيام ببعض الأشياء
بشكل جيد للغاية، فيجب أن تكون ذكية للغاية

اختبر أحد المسوقين على شبكة الإنترنت ثلاثة ألوان بديلة “لصفحة التصدير” الخاصة به (الأحمر
كثر، مما يضمن له أنه والأصفر والشرشيري) عوضا عن لونه الأزرق التقليدي المعتمد في  بلد أو أ
يـادة في الإيـرادات عنـد اعتمـاد هـذه الألـوان في بعـض البلـدان. ولكنـه خلـص إلى أن إنجلـترا سـيحقق ز

رغم حبها للون الشرشيري، إلا أن حجم الإيرادات فيها لم يرتفع.

عبــادة أجهــزة الكمــبيوتر: مــن المغــري الاعتقــاد أنــه نظــرًا لأن أجهــزة الكمــبيوتر يمكنهــا القيــام ببعــض
الأشياء بشكل جيد للغاية، فيجب أن تكون ذكية للغاية. في المقابل، أن تكون هذه الأجهزة مفيدة في
القيام ببعض المهام يختلف تمامًا عن وجود ذكاء عام اصطناعي يطبق الدروس المستفادة والمهارات

كثر تعقيدًا، أو مهام مختلفة تماما. المطلوبة للقيام بمهمة واحدة، على مهام أ

في الحقيقـة، إذا مـا اعتقـدنا أن أجهـزة الكمـبيوتر أذكى منـا، فقـد نميـل إلى السـماح لهـا بـالتفكير عوضـا
عنا، ولكن ذلك له عواقب محتملة وخيمة. فقد أصبح “علم الإجرام الخوارزمي” باستخدام نماذج
“الصــندوق الأســود” أمــرًا شائعًــا في تحديــد الكفالــة قبــل المحاكمــة، وإصــدار الأحكــام بعــد المحاكمــة،
وقرارات الإفراج المشروط بعد الإدانة.  وفي هذا الصدد، كتب أحد المطورين أن “النهج هو “الصندوق
الأســود” الــذي لم يتــم تقــديم أي اعتــذار لــه. وعلــى العمــوم، تميــل خوارزميــات الصــندوق الأســود إلى

التحيز العنصري ولا تتفوق على النماذج البسيطة التي تراعي فقط العمر والإدانات السابقة.

ــة إحصائيــة، يتــم إغــراء إســاءة اســتخدام البيانــات: خلال البحــث الــدؤوب عــن علاقــات ذات دلال



البعــض بتجزئــة البيانــات بطــرق لا حصر لهــا. وعلــى حــد تعــبير رونالــد كــوس: “إذا أســأت اســتخدام
البيانات لفترة كافية، فستعترف بذلك”. وتجدر الإشارة الى أن البيانات الضخمة وأجهزة الكمبيوتر

القوية تسهل عملية إساءة استخدامها.

قدم الفيزيائي ريتشارد فاينمان هذه النصيحة للعلماء حيث أفاد قائلا:
“يتمثل المبدأ الأول في ضرورة عدم خداع نفسك، حيث أنك أسهل شخص

يمكن خداعه”

مـن جهتـه، نصـح أحـد البـاحثين البـارزين مساعـدًا كـان يقـوم بتحليـل البيانـات الـتي جمعهـا في بـوفيه
إيطــالي يعــرف باســم “كــل مــا يمكنــك تنــاوله” بتقســيم وجبــات العشــاء إلى “ذكــور وإنــاث، فضلا عــن
القــادمين لتنــاول وجبــة الغــداء، والقــادمين لتنــاول وجبــة العشــاء، والأشخــاص الذيــن يجلســون
بمفردهـم، والأشخـاص الذيـن يتنـاولون الطعـام مـع مجموعـات متكونـة مـن شخصين، والأشخـاص
كثر من شخصين، والأشخاص الذين يطلبون الكحول، الذين يتناولون الطعام في مجموعات تضم أ
يــة، والأشخــاص الذيــن يجلســون بــالقرب مــن البــوفيه، والأشخــاص الذيــن يطلبــون المشروبــات الغاز
والأشخــاص الذيــن يجلســون بعيــدًا، وهكــذا دواليــك”. ومــن ثــم النظــر إلى الطــرق المختلفــة الــتي قــد

تختلف بها هذه المجموعات الفرعية.

 في هذا الصدد، قدم الباحث المساعد جملة من المعلومات على غرار: “# قطعة من البيتزا، ورحلات،
وطبــق مملــوء، وإذا مــا حصــلوا علــى الحلــوى، وإذا مــا طلبــوا مشروبًــا، ومــا إلى ذلــك. ونتــج عــن هــذا
العمـل الـدؤوب صـدور “منـاشير عـن الـبيتزا” حيـث ثبـت أن الرجـال يتنـاولون الـبيتزا بنسـبة  بالمئـة
 كثر من كثر عندما يتناولون الطعام مع النساء. والجدير بالذكر أنه تم في الوقت الراهن سحب أ أ

أوراق بحثية منشورة، وقد استقال من منصبه الجامعي.

خداع نفسك: قدم الفيزيائي ريتشارد فاينمان هذه النصيحة للعلماء حيث أفاد قائلا: “يتمثل المبدأ
الأول في ضرورة عدم خداع نفسك، حيث أنك أسهل شخص يمكن خداعه”. ومن جانبهم، يشارك
يــاتهم، ويطرحــون الأســئلة حــول افتراضــاتهم، ويبحثــون عــن فــرص لإجــراء العلمــاء الحقيقيــون نظر
تجارب من شأنها أن تثبتها أو تتناقض معها. من جهتهم، لا يرى معالجو البيانات سوى ما يريدون

رؤيته.

في إحــدى الــدراسات طُلــب مــن طلاب المــدارس الثانويــة توقــع درجــاتهم في اختبــار الرياضيــات. وكــان
متوسط الدرجات المتوقعة أعلى من متوسط الدرجات الفعلية، ولكن كان هناك ارتباط . بين
الدرجات المتوقعة والفعلية. وقد خلص القائمون على الدراسة إلى وجود استنتاجين؛ أولهما يتمثل

في مبالغة الطلاب في تقدير قدراتهم.   

سنة ، أطلقت شركة غوغل برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي
ويستغل عمليات البحث والاستعلام للتنبؤ بانتشار الإنفلونزا، سمي غوغل



فلو

يادة درجات الاختبار عن طريق رفع تقدير الطلاب لذاتهم. أما الاستنتاج الثاني فيشير إلى إمكانية ز
ومع ذلك، فإن العلاقة الإيجابية بين الدرجات المتوقعة والفعلية قد يعكس بدلاً من ذلك حقيقة أن
ــار بطريقــة جيــدة يعرفــون أنهــم يجيــدون الرياضيــات وأن معظــم الطلاب الذيــن أجــابوا عــن الاختب
الطلاب الذين فشلوا يعلمون أنهم لا يفهمون المادة جيدًا. لذلك، لم يكونوا متشائمين بشكل لا مبرر

له؛ بل على كانوا واقعيين.

الخلـط بين الارتبـاط والسـببية: بغـض النظـر عـن عـدد المـرات الـتي قيـل لنـا فيهـا أن الارتبـاط لا يعـني
يا بشكل لا يقاوم. السببية، إلا أن تجاهل هذه النصيحة الأساسية قد يصبح مغر

سنة ، أطلقت شركة غوغل برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستغل عمليات البحث
والاستعلام للتنبؤ بانتشار الإنفلونزا، سمي غوغل فلو. وتباهت الشركة بقدرة البرنامج على “تقدير
المستوى الحالي للنشاط الأسبوعي للأنفلونزا بدقة في كل المناطق الموجودة في الولايات المتحدة، مع
يبًا”. كما زعمت الشركة أن النموذج الذي قدمته كان دقيقًا بنسبة تأخر في الإبلاغ يقدر بيوم واحد تقر
.. بالمئــة، ذلــك أن الارتبــاط بين تنبــؤات النمــوذج والعــدد الفعلــي لحــالات الأنفلــونزا كــان .
إذن، كيف تمكنت غوغل من فعل ذلك؟ تحقق برنامج غوغل للتنقيب من بيانات تخص  مليون

عملية بحث واستعلام وحدد  منها التي كانت الأكثر ارتباطًا بحدوث إصابة بالإنفلونزا.

في بعض الأحيان، اشتكى العملاء من النطاقات “ضعيفة الأداء” التي شعروا
أنها تستحق أن تكسب المزيد من إيرادات الإعلانات

ونظـرًا لكـون تفـشي الإنفلـونزا حـدث موسـمي بدرجـة كـبيرة، فقـد يكـون غوغـل فلـو في الغـالب كاشفًـا
شتويًا اختار مصطلحات بحث تميز المواسم، مثل عيد الميلاد وعطلة الشتاء ويوم عيد الحب. وعندما
تجاوزت مهمة البرنامج مطابقة البيانات التاريخية لتصل إلى يقدم تنبؤات حقيقية، أصبح غوغل أقل
دقة بكثير. وبعد إصدار تقريرها، بالغ البرنامج في تقدير عدد حالات الإصابة بالأنفلونزا في مدة قدرت
يبًــا. ومنــذ ذلــك الحين، لم بحــوالي  مــن أصــل  أســبوعا القادمــة أي بمعــدل  بالمئــة تقر

يقدم البرنامج أية توقعات تخص حالات الانفلونزا.

الشعور بالدهشة من التراجع نحو المتوسط: تبالغ القيم الكبيرة نسبيًا في تقدير الظاهرة التي يتم
قياسها عندما تتقلب البيانات، لذلك تميل القيم التي تليها إلى أن تكون أقرب إلى المتوسط. فعلى
سبيل المثال، من المحتمل ألا يقدم لاعب الغولف الذي فاز ببطولة ماسترز للغولف نفس المردود في
البطولــة القادمــة. ولا يعــود هــذا الأمــر إلى إصــابته بحــظ سيء أو فقــدانه لقــدراته، بــل لأن الفــوز يعتــبر
مبالغة في تقدير قدرته. ومن جهتها، أجرت شركة مختصة في علوم البيانات تجارب تقارن التصميم

الحالي لصفحة الويب الخاصة بالعميل بما يصل إلى  تصميم بديلاً عبر مليون نطاق مختلف.



في بعض الأحيان، اشتكى العملاء من النطاقات “ضعيفة الأداء” التي شعروا أنها تستحق أن تكسب
يـد مـن إيـرادات الإعلانـات. لذلـك، قـدمت قائمـة بأسـماء النطاقـات الـتي انخفضـت إيراداتهـا خلال المز
يادة الأشهر الثلاثة الماضية لمحلل بيانات وطُلب منه التلاعب بتصميمها لمعرفة ما إذا كان بإمكانه ز
الإيرادات ولاقت هذه التجربة نجاحًا مذهل. فبمجرد إجراء بعض التغييرات، ارتفعت العائدات بنحو
 في المئــة في اليــوم التــالي. واكتســب المحلــل فيمــا بعــد ســمعة شبيهــة بتلــك الــتي يحظــى بهــا نجــم
موسيقى الروك، ولكن انشغاله الشديد منعه في أحد الأيام من إجراء أية تغييرات. وفي الحقيقة، لم

يكن المحلل هو السبب بل كان أداء هذه المواقع فعلا ضعيفا حقًا وتراجعت إيراداتها نحو الأعلى.

إلحـاق الأذى: تتمثـل الحقـائق المؤسـفة الـتي تطغـى علـى عصر البيانـات الضخمـة في مراقبـة الشركـات
والحكومات للأفراد باستمرار حتى تتمكن من التنبؤ بتصرفاتنا والتلاعب بسلوكنا. في المقابل، يتقدم
علماء البيانات الجيدون بحذر ويحترمون حقوقنا وخصوصيتنا. وتنطبق القاعدة الذهبية التي تفيد

“تعامل مع الآخرين كما تحب أن تعامل”، على علم البيانات.

أجرى موقع مواعدة عن طريق الانترنت ثلاث تجارب، حيث حذفت جميع الصور بشكل مؤقت من
الموقع في التجربة الأولى ما نتج عنه عدد أقل من الرسائل الأولية، مما يدعم فرضية أن الحب ليس
أعمى. ومن ثمة، حجب جزء من المعلومات الشخصية بشكل عشوائي في التجربة الثانية. في المقابل،
لم يــؤثر هــذا الأمــر علــى تقييــم الشخصــية ممــا يــدعم الفرضيــة القائلــة بــأن الحــب لا يمكــن قراءتــه.
وعكست التجربة معدلات التوافق، وأبلغ العملاء المختارون بشكل عشوائي أن الشخص الذي كان
متوافقًــا تمامًــا معهــم لم يكــن متوافقــا والعكــس صــحيح. وعمومــا، لم تكــن التجــربتين الأولى والثانيــة
ضــارتين نسبيــا. في المقابــل، كــان ينبغــي علــى الشركــة أن تأخــذ بعين الاعتبــار حقيقــة أن عملائهــا قــد لا

يرغبون في أن تضطرب حياتهم نتيجة لعدم التوافق الرومانسي.

وتجدر الإشارة إلى تجنب هذه المآزق يتطلب توظيف التفكير النقدي وحتى نتمكن من توظيف العلم
كبر. في علم البيانات، نحتاج إلى التصرف مثل الآلات بشكل أقل والتصرف كعلماء بشكل أ
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